
1 / 2

هروب!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-09-02

هـذه الحكايـة غالبـا مـا تحـدث بالطريقـة نفسـها، الفكـرة ذاتهـا، الاختلاف فـي التفاصـيل لا أكثـر
..فذلــك الشــاب الوســيم ظــل مصــرا علــى عــدم الــزواج باعتبــار أن امــرأة مهمــا علا شأنهــا لا
تســتحق أن يمنحهــا حريتــه، ويصــير ســجين الوفــاء لهــا ورهــن الالتزامــات ومســؤوليات الأبنــاء
وطلبات الاسرة التي لا تتوقف، كان يرى في الزواج نهاية سيئة لا تليق بشاب يصفه أصحابه

بـ «شيخ الشباب» .

حيـن شـاءت الأقـدار تـزوج وكـان سـعيدا، ومـع مـرور السـنوات استسـلم الشـاب لروتيـن الحيـاة
الزوجية وصار رهين روتين الزواج والوظيفة والتكرار والملل، لكن وبعد عشرين عاما انتفض
الشـاب الـذي فـي داخلـه، فصـار يختلـق الاسـباب والمـبررات لاشعـال خلافـات هنـا وهنـاك مـع

زوجته ، صار يتصرف كمراهق وينتقد زوجته كأنه يكتشفها للمرة الاولى !

قالت زوجته إنها تشم رائحة امرأة أخرى تندس في التفاصيل، وقال أصحابه إن بعض الرجال
تنتابهم هذه الحالة حين يواجهون الخمسين، فيموتون رعباً، ويقررون الهروب!

قرر الرجل أن يطلق زوجته، في ذلك الصباح حين عاد بعد انتهاء إجراءات الطلاق، وجد البيت
مختلفــاً، واســعاً كفضــاء وصامتــاً كصــحراء فارغــة، فــرح عميقــاً ونــام باكيــاً وحيــن اســتيقظ وجــد
نفسه وحيداً لأول مرة منذ عشرين عاماً، شعر أن بناءً كان يبنيه منذ سنوات طويلة قد انهار

وأنه لا مجال لترميمه، لكن العناد جعله يمعن في الهروب!
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معظـم الرجـال فـي سـن مبكـرة يهربـون مـن الـزواج خوفـاً مـن مسـؤولياته أولاً، وخشيـة مـن
فقـدان حريتهـم التـي كرسـتها المنظومـة الاجتماعيـة فـي أذهـانهم، فالشـاب يعـود متـأخراً
إلـى الـبيت قبـل الـزواج، لا أحـد يسـأله أو يسـائله، ثـم يسـافر فلا يخـبر أحـداً، ويصـادق عشـرات
الرجــال ويرتبــط بعشــرات النســاء لكــن أحــداً لا يعــرف أســماء أصــدقائه عــادة ولا نــوع علاقــاته
النسائيـة، مـع ذلـك يعامـل كقـديس محتـرم دائمـاً، هـذه التنشئـة تجعلـه ينظـر لحريتـه كحـق لا

يجوز التفريط فيه بأي حال، كما وينظر للزواج بخوف شديد خاصة إذا تجاوز الثلاثين!.

بعـض الرجـال إذا تزوجـوا فإنهـم يهربـون مـن الأسـرة إلـى العمـل والأصـحاب، ثـم يهربـون مـن
المسؤولية بتفويضها للزوجة، فإذا وقف بعضهم أمام الخمسين انتفض كل شيء فيهم،

فلا يبالون بحجم الدمار الذي يسببونه لأنفسهم ولغيرهم!.
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